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.ولمبمةتمتواحدةارادةبضربة

الصيراناوكالسائمةكائنات،لهاكرامةلاكائناتمنتحولنا

ا!علام!ن.كرامةنويبشرالى
انسانيتنا.دتوء8كرامتنااليناردتواحدقاراثهبضربة

التاركأ.فىادفردبدوركثيرااًؤمنفبلااكنلم

باريىف!وت!ريرخطواقتحامالقناةالمسلحةقواتنأعبوريكنلميحتويانارادتهيجمعحينباستطاع!تهالفرداناعلماكنلم

اما.واجبا!"نلقد،ذاتهحدفيبطولياعورسيناءشرق.حضارةوقدرةشعبوتاريخامةارادةفيها

واجي!ال،كثيرةاجيالستطلالتيالمل!مةاما،الحقةالبطولة.مفهوميمنغيزالساداتانورالهـبطلولكن

ا!س./الواجبهذاقواتنابهـ-اادتالتيالطريقةفص!نهاتتحد!.العبورفررحينمناكلفيالكامنةالهزيمةسحق

ب!لكبك!يرهاملتان،مبهمة-رامفي-كلمةواًلبطولة.فق!القناةجيشنايعبرلمفبقراره

هـكأهناالبطولةولكن،بطل"الروحعودةءأومحسنبطلوعليلاهـفافصعبر،والمسفةالذلةفيافيمعهعبرشعبناولكن

ؤبلاتكن"خارقةقوىمنالعاديالمصريا!ناعنكلشفها.الحياةعبر،العجزآلام،بشرلطيقهالاال!تيالالامعبر،والضارات

ئثعابنالقانوهر!.ـاًوكالئدتالثبيبايةالمقاللييفيالمصريينأىلتزال!4خمميهولا.ملحو.محونان!جبكماالحيماةالىاتفقكيفم!ا

واجهواوقدهؤلاءتشهدانبدلاكان،ولكنامسالمةطيبةمبضسمة.الخلاصهوالعبوركان

هذاعنتفتقخارفقىآمادايالىلترى،فيهاظافرهمانشبوا،العدو،المصري(العدوان)ن4تتحثاسرائيلاسمعوانالسعادتييا

.وجوده!صورنكنولمابدانعرفهلمكانناالعاديالمصريالائسان.معتديناصبحنااخيرااننافياذني/الحبيبةا!لمةلوقعيا

مصاباا!بهةمنجريحاجاءاح!قري!باازورانلياقيس!ولقدمعتموناصحابالاالحقايستعيدولاحقاصحابنحن

ظريفاثأباالحربقبليأتيناوكاناعرفهكنت.كفهفيصاصة

نفوضانوظمئهللقتالاشتياق4ءىيحدثنياحيلالاالنكتةحاضر.يحدفماكلاصرولااكاد

ىا!لمجب.جديدفيلمبرؤيةشغفعنيتح!وكانهالحربأوكرامتناارضنالأستخلاعىنقلاللاصبحنااحقا

ك!رةثافبا،تماماالغشاواتعنهتكشفتانسالا،اخركاءشاوجيدتهفىالظروف؟دائماالعيبوانمافيناعيبلاافنالناثبتاحقا

!ف-كانطا!طيصرخوكان،عبثالخ!وكانجريئا،الفكرئاقبارطلالراتونسقطالمدرداتون!مونحررسيناءالقناةعبرنااحقا

.لميدان2ف!لرفاقهيعودوانالمستشفىحصارعنهأمئاتمنهموناسر

كله؟هذايحدثا!ضا

يبكماالمعريمنوحولهاصابهقدالتحريرحربسعاركان

المسثفيطبيبوحدثني.يكونانيجبكماالمصريالىويوجدأومتلكمثليمصريينبايدي

يقلالدوناختهاوزوجواخاهازوجهاانالعنبرعنالمسئولةالحكهةءن.أالم!جزةافهااقلألم
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بابتسامةوانماكللبلاهـاء"والعشرينالاربع!والنهملوهيسيناءفي

وعنعنهاتزيلوجياتحتلالسماءاًبوابعنهـات!!تىلماغريبة

ليستلظاهرةوا.الأملوتبعثال!،لدوحوتبثاننعبالاصرين

منكل،المقسمةالحربنارلمستهمهـنكلانها،م!بعثرينافرادا

علىيهجموهوصاحمنكل،يعبرولمعبرءنكل،طلقةاطلق

اكبر.الله:صانحاسلاحهمسددااليهوديالوكر

احقاب!رللةمنذ،عاممائةمنذ،للتفكيردفعتنيالطواهرهذه

الغامضالمستترالمدو.:لموهلمواجهةشوقايتحرقوشعبنلواحقاب

لنايتحلمالذيوالعدو.احلا!اوالطاءاتاولاف!تاتخلفدائما

والمهي!وديمرةوالاميركيمرةالانجليزي،رشب!موف!هةمنذقتالهابدا

كانالذي،ترىلافولاذمنصنقناباصابعواصلالذيال!و.مرة

وابدادائماحرصالذياًلعدو.العنفبالفةبقيودتقدمنايكبل

شعبيةبثورةالقياماوقتالهفرصةمطلقا!عبنايدعلاانعاى

وماوظروفهاالثورةاسبابتنكاملتكادماكنا.ضدهمسلحة

الىمرةفينسحبالمعوكةيجهضحشالالتحاملحطةتحمنت!اد

ايقافعلىتجيرنااتيالظروفيخلقاو،اررويسوصحراءفايد

وعنتشرعانالشمباظافرعنيناىدائما،النارواطلاقالالتال

نالشعبناواتعحمرةحدثلوانايى!قينالعلميعلمفهـو!لانانيابه

فيستتوبوانمافقصينتعرلنالشعبفانالمسلحةمههـكهيخوض

وصغاراته،الماضيادرانكلالشعبيخوضهاالتيالحربنار

يعرفههـمكماجديطالممريالانسانستطلق،القيودستنفك

الىراسهرافما،المملافةالجديدةممريبني،طويلزمنمنذالعالم

والانجليزالفرنسيونا!داؤهدائماخشيهماوهو،الابدوالىاعلى

.البيوتتخربلاالتحريرحروبان.والصهيوفيونوالاميركان

وتستنبتالرجالتبنيافما،الرجالتقتلولا،اً)بيوتتعهرانط

حرالىعبدمنالصافرالانسانتحيلانها.لرجالاكيالرجولة

ارادته.الحياةعلىويمليمصيرهويمنعقدرهيرماث

الساداتانورالذيمفادهاالتيالرابعةالتورةفانوهكذا

نخوضهحقيقيةتحر-سحرباولكانت52،ا9،؟8بعدثورات

ومنها.وقاعدهزكلمما،وافراداامة،مسلحةوفواتسعبا

الحديثةحصارتناسنبني.لانطلاقناحد!طك-!ونولن،سفنطلق

ويبنيويسبقويتحررأانساننانحرر،عنهاالحديثطالالتي

ويخلق.ويبت!ر

الذينالابطالايها،المجدلناصنمتمافيناالابطالايهاوهكذا

نزفتثمنقطةكلان.سلمتملذيهنواجرحتموالذيناستشهدتم

لهاتحفظالاجيالعبرسمتظل.عبثاتذهبلنحيمناوشهيدمن

ونسوحيها،ونشمي،ونرء،هانراهاباءينناسنظل،لجميلا

سننسسسيناءرمالعلىبورنئرتالتيالغاليةدمائنانقظفمن

وسنبنلعرفاالمبحرملءسنسكبالدمرائحةومنالمستقبلخيوظ

.ودموعدممننملكماكل

شهيد.نقولماء!لىسب!،نهوالله،نقسمهذاوعلى

مالاهرا

ل*ويئتشر62

يمكنلا،7391سنةاىنوبر6يومولمصرمصرفيحدئماان

غبن،ايلهغبناهذافيلان،،قطتحريرحرببدايةفميهان

الثوراتتلك6الممريللشعبالرابعةللثورةبدايةالواقعفيانه

ثم،؟هيورةثم،ا9ثورةئم،1882ءوابياحمدبثورةبداتالتي

الثوراتجميعا،هدهاعظمانهااقولاكادبل،7391اكتوبر6ثورة

والشعببدات،الهزيمةاعماقاعمقىفيالمصريوالشعببداتلانط

حالةوفي،الشخصيةفقدانمنحالةومي،الاحباظمنحالةفى

وافتفضت،الحرمانمغاراتفيالترديمنحالةوفي،الياسمن

را-ي،فيالثوراتوةمة.الثورة!مةالى،كلهاالاعماقهذهمنبه

الشبفيهايمسكالتيتلك،المسلحةالشعبي!ةالثورةهي

وبنعقية،لوجهوجهاعدوهويواجه،وطنهعنبهويدافع،بسلاحه

،7391اكتوبر6يومحد!ماهووهذا.لدبابةودبابة،لبندإقى

قيادةالمسلحةالشعبب"الثورةهذهفيالساداتانورفادنالقد

نبضتحسسيبطررقميادةلكنى،شخصيثادي!،اثةاتهاافوللا

علىقادربن،وقوةطاقةاعمافهفييختزنانهوادرك،الشعب

يةارادهقىضربةكانت،بالمعركةالب!اشارةكأعطى،العدوجماحكبح

الاننسمعهوما،بطو!لهعنهاوت!فت،الشعباعما!لهااقزت

لنعنهاسنسممهوما،جديداليسالخارفةالبطولاتهذهمن

مقومساتكلصدورهبينيحتويالشعبهذالان،جديدايكون

العالمي،الاستعمارمنمؤامرةهناككانتوكانهاولكنالبطولة

البطولة،هذهجماحكبحعلى،الطغاةوالحكام،الرجميةوالقوى

*طوالالأستممارممان.لشخصيتهالشعبافقادوعلىدفنهاوعلى

يحملاناثقبمعنىيتحاشىاوالشعبممالالتحاميتحاشىالوقت

التحرو،فيوحقه،الثورةفيحقهعندفاعى،سلاحهالشعب

الشعبمانالانجليزواحس،46!اسنةالمظاهراتفامتبنولهذا

،وحينوالسوشيفايدمنطقتيالىالانجليزجلا،الغليانوشكعلى

بايقاففوجئناحتىيبداالعوانكادما،5691عدوانحدلى

الحربقبداكاث!فما،6791سنةحم!ماهووهذا.الناراطلاقى

وم!ن،نفسهعنيداهعانمنالشعبيتمكناندونانتهتحتى

فن!ثولهذا،حريتهعندماع!لسلاحاحملوكلن،ءثوهمواجهة

مئالشوارعامشيانني،الشعبهذافتراتاعطممنفترةفىالان

بالاملواذا،بالبشرحافلةبهافاذا،بناظرياًلو"وهواصافح

سوىيحعشلم،حياينافييذكرتغبراييحدشولم،يتفتح

نفسهعندفاعاالسلاحيحملمرةلاولانهادوالشعبهذاان

هـ،وكل،للثورةالكاملبالمعنىئورة.ثورةانها،لعدوهومواجهته

التئمصر،الجديدةمصرلتخلق،قدماالثورةهذهتمضياناتمناه

تخلق،انبوجودهاتفاءشاوالي.بهاآهناوالتي،بهابشرنا

ذلسك،جميعالهاانتظرناها!طالسصويالخلقذلكالمرةهذه

الذيذلك،زغيولسصدبهنجئرالذيذلك،عرابيبهحلمالذي

يدعلىيتضقانهذالكلفريد،عمبدالناصرجمالاجلهمنكافع

المدافع،الحر،المتحرر،الممريالشعبيدوعلى،الساداتانور

الاث!ان"لياًلمعيد..تارييعهوعن،تراثهوعنامجادهعن،نغسهعن

افورالى..قطزالى..احمساياممنالسابقةبطو+لهكل

حلمناماكلانفي،الاملوعإما،التفاؤفىلشديداني.السادات

الرابعةالثورةهذهفيسيت!قق،اجلهمنالممرضيعناوما،به

.الممريالشعبثوراتمن

الطنلنيعة

الثانيتنرينع!لأد

رابعةثورةبداية


